
عبد الوهاب الأفندي

الـــتـــقـــيـــتُ الإمـــــــام الــــصــــادق المــــهــــدي، زعــيــم 
طائفة الأنــصــار وحــزب الأمـــة، رحمه الله، 
أول مرة في مطلع الثمانينيات، في منزله 
في قرية ميدنهيد الجذابة في ريف لندن 
الـــغـــربـــي. كــنــت وقــتــهــا بــصــحــبــة صديقنا 
الـــراحـــل ونـــاشـــر مــجــلــة آرابـــيـــا حــيــث كنت 
أعمل، محمد صلاح الدين، طيب الله ثراه 
كذلك. كان وقتها يقود المعارضة السلمية 
ضد حكم الرئيس جعفر النميري، من دون 
النميري،  سقوط  وبعد  المنفى.  يختار  أن 
المجلة،  في  منبر  في  متحدّثاً  استضفناه 
وبـــعـــد ذلــــك أجـــريـــت مــقــابــلــة طــويــلــة معه 
نـــشـــرت عـــلـــى ســــت صـــفـــحـــات فــــي المــجــلــة. 
وفـــي مــطــلــع 1988، عــنــدمــا أصــبــح رئيساً 
ــراء مقابلة معه في  إجـ أود  لــلــوزراء، كنت 
الــــخــــرطــــوم، فـــطـــلـــب مـــنـــي لـــضـــيـــق الـــوقـــت 
اصــطــحــابــه إلــــى مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة 
ــور وقــتــهــا. وبــالــفــعــل، صحبته  إقــلــيــم دارفــ
أيــام  الــرحــلــة، حيث قضينا ثلاثة  فــي تلك 
هناك، من دون أن ننجح في إجراء المقابلة 
ــك فـــي الـــخـــرطـــوم(. وكــانــت  )تـــمـــت بــعــد ذلــ
هــــذه أول مــــرة أطـــلـــع فــيــهــا عـــن قــــرب على 
فقد  القبلي هناك،  الصراع  خطورة وضع 
حضرنا مؤتمراً ناقش النزاع الذي تفجّر 
الرعاة والمــزارعــن. وكانت  في الإقليم بن 
ع خـــــارج المــؤتــمــر 

ّ
هـــنـــاك مــجــمــوعــات تــــــوز

بياناتٍ يتحدث فيها كل طرف عن الفظائع 
التي ارتكبت في حقه. وقد أشبهت اللغة، 
إلى حد كبير، ما سمعناه في وقت لاحق 
فــي أحــــداث يــوغــســلافــيــا وغــيــرهــا. وفيما 
ــام الـــصـــادق، فـــي مـــرّات  ــ بــعــد، الــتــقــيــت الإمـ

رندة حيدر

الثمن الباهظ لتصاعد  الصراع بن إدارة 
الــرئــيــس تــرامــب المنتهية ولايــتــه والــنــظــام 
في إيران لا يدفعه وحدهم، بل اللبنانيون 
أيـــضـــا، فـــي ظـــل الــتــفــكــك المـــتـــســـارع لأســس 
الحياة  الأساسية في هــذا البلد منذ أكثر 
مـــن ســنــة. وقــــد يــكــون مـــن أبــــرز الــتــجــلــيــات 
ــراع  الــــتــــطــــورات فــي   ــ ــــصــ ــرة لــــهــــذا الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي انــــســــداد الأفـــــق الــكــامــل 
ما  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل  عملية  في 
يعني  تأجيل الإصلاحات التي يطالب بها 
المالية  المساعدات  لتقديم  الــدولــي  المجتمع 
لــهــذا البلد المــنــكــوب والمــنــهــوب، واســتــمــرار  
الــــــتــــــدهــــــور  المــــعــــيــــشــــي والمــــــــالــــــــي، نـــاهـــيـــك 
الكبير  ي 

ّ
للتفش الــوطــأة  الثقيلة  بالتبعات 

لوباء كورونا الذي أدّى إلى فرض الإغلاق 
العام  من جديد. تضييق الخناق الأميركي 
الــلــه فــي لبنان   ــران وحليفها حــزب  إيـ على 
بــــرز أخـــيـــرا فـــي الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 
الأميركيون على وزير الخارجية اللبناني 
السابق وصهر الرئيس، جبران باسيل، وما 
أعقب ذلك من تراشق للاتهامات بينه وبن 
السفيرة الأميركية في لبنان، دورثي شيّا. 
ترافق ذلك مع تزايد المخاوف من احتمالات 
ــــوع حـــــــوداث أمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود بــن  وقــ
لبنان وإسرائيل، سيما  بعد تقريرٍ نشرته 
مناقشة  بشأن  تايمز  النيويورك  صحيفة 
الرئيس الأميركي، ترامب، مع مستشاريه، 
احــتــمــال شــن هــجــوم أمــيــركــي عــلــى منشأة 
ــران  في  نــوويــة إيــرانــيــة أو عــلــى حــلــفــاء  إيــ
المنطقة. ذلك كله جعل اللبنانين يدركون، 
 فقط 

ً
أكثر فأكثر، أن مصيرهم ليس رهينة

بن يدي المنظومة السياسية الحاكمة التي 
أيضا  بل  اللبناني،  الشعب  انتفض عليها 
رهينة مــا ســيــؤول إليه الــصــراع بــن إيــران 

وإدارة ترامب.
بــالــنــســبــة إلــــى إيـــــــران، لــبــنــان ورقـــــة مهمة 
وثمينة جداً وظفت فيه، منذ عقود، جهوداً 
ومــوارد كثيرة. واستطاعت، من خلال قوة 

أسامة أبو ارشيد

الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  احتفل معسكر 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــحــديــث الـــلـــقـــاء الـــذي 
الــســعــودي محمد بن  الــعــهــد  جمعه وولـــي 
ســـلـــمـــان، يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، فـــي مــديــنــة 
نــيــوم، عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، شمال 
الخارجية  السعودية، بحضور وزير  غرب 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو. ســارعــت المملكة 
إلى نفي الخبر على لسان وزير خارجيتها 
فيصل بن فرحان، في حن رفض نتنياهو 
تــأكــيــد الــخــبــر أو نــفــيــه، عــلــى أســـــاس أنــه 
»عــلــى مــر السنن لــم أتــطــرق إلــى مثل هذه 
الأمـــور ولــن أقــوم بذلك الآن«. أمــا بومبيو، 
 :

ً
فــرفــض تــأكــيــد الــخــبــر وإن لــم يــنــفــه، قــائــلا

»ســـأتـــرك لــهــم مــنــاقــشــة الاجــتــمــاعــات الــتــي 
ربما يكونون قد عقدوها أو لم يعقدوها«. 
النتيجة، أن الاجتماع المعلن بن بن سلمان 
، على الأغــلــب، نتنياهو.  قــد ضــمَّ وبومبيو 
مــن ضــبــابــيــة تصريحي  مــا نستشفه  هـــذا 
ــادان يـــقـــولان نــعــم،  ــكــ الأخـــيـــريـــن، الـــلـــذيـــن يــ
وخصوصاً أن مؤشرات أخرى ترجح ذلك، 
الإسرائيلية  العسكرية  الرقابة  مثل سماح 
التعليم  الــخــبــر، وتــصــريــحــات وزيـــر  بنشر 
 عن تغريدة 

ً
الإسرائيلي المحتفلة به، فضلا

ــمـــح إلـــــــى ذلـــــــك لـــلـــمـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي  ــلـ تـ
أضــف  لاحــقــاً.  يحذفها  أن  قــبــل  لنتنياهو، 
الــرحــلات  لتعقب  تأكيد موقعن  ذلـــك،  إلــى 
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أن طائرة إسرائيلية خاصة تعود ملكيتها 
ــلـــي، ويــســتــخــدمــهــا  ــيـ ــرائـ ــل أعــــمــــال إسـ لـــرجـ
مهمات  فــي  عـــادة  إسرائيليون  مــســؤولــون 
ــة، انــطــلــقــت صــبــاح 22 مـــن نــوفــمــبــر/  ــرّيـ سـ
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي إلـــى مــديــنــة نيوم 
السعودية، وعــادت بعد ساعات قليلة إلى 
أبيب. ومعلوم  مطار بن غوريون، قرب تل 
التقى بن سلمان في نيوم في  أن بومبيو 

ذلك اليوم.
الأهم،  للدخول في  السابقة  المقدمة  أوردت 
ــقـــاء. لن  ــلـ عــلــى أســـــاس تــرجــيــح فــرضــيــة الـ
الــدوافــع الأميركية  المقالة هنا في  تخوض 
الدور  على  تركز  وإنما  منه،  والإسرائيلية 
ــهُ بــعــض الـــدوائـــر في 

ْ
ــت

َ
ــل ــصَّ

َ
ــهُ وَف

ْ
ــت

َ
ــف الـــذي كَــيَّ

إدارة تـــرامـــب لابـــن ســلــمــان، بــالــتــوافــق مع 
جــنــاح نــتــنــيــاهــو فـــي الــيــمــن الإســرائــيــلــي. 
المــقــالــة فــي الحسابات  لــن تستغرق  أيــضــاً، 
معسكر  دفــعــت  الــتــي  الــداخــلــيــة  السياسية 
نتنياهو إلى الكشف عن اللقاء. ولكن قبل 
الولوج إلى الدور الذي أنيط بابن سلمان، 
ــارة إلـــى أن خــســارة دونــالــد  ــ مــن المــهــم الإشـ
تــرامــب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، واســتــعــداد 
جـــو بـــايـــدن لــتــولــي الـــرئـــاســـة مــطــلــع الــعــام 
المقبل، أمران حاضران في ذهن بن سلمان 
الــقــادمــة  الإدارة  ــى 

ّ
تــتــبــن أن  يــخــشــى  ــــذي  الـ

ــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة لـــــــدوره ومــســتــقــبــلــه فــي  مـ
الحكم. هذا هو بيت القصيد. 

لا تنحصر حسابات بن سلمان في الخوف 
ــران،  مـــن مــقــاربــة أمــيــركــيــة جـــديـــدة نــحــو إيــ
وهو أمر يدفع الرياض إلى محاولة تعزيز 
متشدّد  مماثل  إسرائيلي  بموقف  موقفها 
نحو طهران، آخذة في الاعتبار نفوذ اللوبي 
الصهيوني في واشنطن. يعلم بن سلمان 
السياسية  الطبقة  أعــداء كثيرين في  له  أن 
ــكـــونـــغـــرس،  ــدا فــــي الـ ــديــ ــحــ ــيــــة، وتــ ــيــــركــ الأمــ
 عــن الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة المختلفة، 

ً
فــضــلا

أسامة الرشيدي

ــقــــالا عــــن ظـــاهـــرة  ــبـــل عــــامــــن، مــ نـــــشـــــرتُ، قـ
والجماهير  الإعــلام  وسائل  بعض  احتفاء 
كفاءتهم  غــيــر  أخـــرى  لأســبــاب  بسياسين 
واســتــحــقــاقــهــم، مــثــل الـــحـــديـــث عـــن زيــــادة 
أعــــداد الــنــســاء فــي بــرلمــانــات دول متخلفة، 
نزيهة  انتخابات  تنظم  لا  بأنها  ومعروفة 
من الأساس، أو الاحتفاء بصغر سن رؤساء 
أو أمراء )الدكتور بشار الأسد مثالا!( وغير 
 على 

ّ
ذلك من العناوين الفارغة التي لا تدل

أي شــــيء.  وقـــد وقـــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
قــرّر ترشيح هيلاري  الفخ، عندما  في ذلــك 
كلينتون عام 2016، حتى يحصل على لقب 
أمـــيـــركـــا«، بعدما  تـــاريـــخ  فـــي  »أول رئــيــســة 
تــمــكّــن مـــن إنـــجـــاح بـــــاراك أوبـــامـــا ليصبح 
أول رئــيــسٍ أســـود فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، على 
الرغم من أن كلينتون ليست فوق مستوى 
الــشــبــهــات فـــي مــلــفــاتٍ عـــديـــدة، ويــنــتــقــدهــا 
ــلـــى ســيــاســتــهــا وتـــصـــرّفـــاتـــهـــا  كـــثـــيـــرون عـ
)وليس بسبب أنها امرأة(. وعلى الرغم من 
ذلك، تم ترشيحها في الانتخابات لتخسر، 

ويجد العالم نفسه أمام ترامب. 
عادت تلك النغمة مرة أخرى، بعد انتخاب 
كــامــالا هــاريــس نــائــبــة للرئيس الــفــائــز في 
الانـــتـــخـــابـــات جـــو بـــايـــدن، إذ تـــم الاحــتــفــاء 
بــهــا بــاعــتــبــارهــا »أول نــائــبــة لــلــرئــيــس في 
الــولايــات المتحدة«، وتــداول نشطاء  تاريخ 
ــــي تــســتــقــبــل خــبــر  مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لـــهـــا وهـ
ــان  ــتـــضـ نـــجـــاحـــهـــا فــــي الانــــتــــخــــابــــات، واحـ
زوجـــهـــا لــهــا بــعــد ســمــاع الــخــبــر، ومــقــاطــع 
ــــي فـــعـــالـــيـــاتٍ  ــرقــــص فـ أخـــــــرى لـــهـــا وهــــــي تــ
اجــتــمــاعــيــة أمــيــركــيــة، لــلــتــدلــيــل عــلــى أنــهــا 
شخصية محبوبة، وتستحق الوصول إلى 
التذكير  إلــى  بعضهم  ســارع  كما  المنصب. 
ــــرى، لا تــعــبــر عن  ــازات« فـــارغـــة أخــ »إنــــجــ ـــ بــ
شـــيء، مرتبطة بــهــاريــس، مــثــل أنــهــا كانت 
ــرأة تــتــولــى مــنــصــب المـــدّعـــي الــعــام  ــ »أول امـ
في سان فرانسيسكو« و»أول امــرأة ملوّنة 
ــنــتــخــب مـــدّعـــيـــا عـــامـــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا«. 

ُ
ت

وبـــعـــد تــرشــيــحــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات نــائــبــة 
آسيوية،  أميركية  »أول  أصبحت  لــبــايــدن، 
ــن حـــزب  ــالــــث امـــــــرأة يـــتـــم تــرشــيــحــهــا مــ وثــ
كــبــيــر لمــنــصــب الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة«! وقــال 
انتخاب  إيجابيات  مــن  واحـــدة  إن  كثيرون 
بـــايـــدن أنــــه ســيــكــون غــالــبــا ســبــب وصـــول 
أول امــرأة إلــى منصب الرئيس، لأن حالته 
الصحية ليست على ما يرام، وربما يموت 
أو يقرّر التخلي عن منصبه لصالح نائبته، 

عديدة، منها زيارات في منزله العامر بأم 
درمــان، ولقاءات في عواصم أخــرى، منها 
الدوحة وإسلام أباد، وبالطبع لندن. وقد 
أكاديمية  كتبه، لأغـــراض  مــا  قـــرأت معظم 
وغــيــرهــا، فقد كــان عــطــاؤه فــي هــذا المجال 
 عنه في 

ً
غزيراً ومفيداً. وأعــدّ حالياً فصلا

كتابي عن تجليات الهوية السودانية.
هذه المقدمة ضرورية لتأكيد أن شهادتي 
ــلـــى لــــقــــاءٍ عــرضــي  ــقــــوم عـ فــــي الإمــــــــام لا تــ
خلاف  بيننا  وبالطبع،  بعد.  عن  ومعرفة 
في الرؤية حول بعض مواقفه السياسية، 
وبدرجة أقل آرائه. ولكنني لم أشارك يوماً 
الأســاس،  الــســودان  مــن يعتبرونه مشكلة 
ــرّاً  ويـــحـــمـــلـــون عــلــيــه بـــعـــنـــف، ويـــــروْنـــــه شــ
مــســتــطــيــراً. وقـــد بــيــنــت فــي مــقــدمــة كتابي 
»الثورة والإصلاح السياسي في السودان« 
ــظــي عــلــى تــحــامــل بــعــض مــنــســوبــي 

ّ
تــحــف

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم، عند 
عليه،  التسعينات،  مطلع  فــي  بهم  لقائي 
عــلــى تقصيرهم  أن لمتهم  بــعــد  خــصــوصــا 
 ،

ً
قائلا السودان،  الديمقراطية في  في دعم 

تندبونها.  الــيــوم  كنتم  لمــا  دعمتموها  لــو 
الصادق  على  باللوم  هم 

ُ
قائل ألقى  عندها 

المهدي بالقول: »إنــه خيّب آمــال الجميع«. 
وقد سمعت مثل هذه المقولات من كثيرين 
الإمــام، ويحمّلونه  يُكثرون من لوم  غيره، 
يــعــطــوا  أن  مــــن دون  الأمــــــــة،  ــا  ــايـ كــــل خـــطـ
أنفسهم نصيباً من اللوم، خصوصا أنهم 

كثيراً ما تحالفوا معه.
وأذكر أنني، في رحلتي إلى الخرطوم التي 
صحبتُ فيها المهدي إلى الفاشر، تحدّثت 
ــــرورة  ــادة الإســـلامـــيـــن عــــن ضـ ــ ــد قــ ــ مــــع أحـ
دعـــم حــكــومــة الــصــادق المــهــدي والتحالف 

فـــكـــان نــصــيــبــه أن أبـــعـــد إلـــــى المـــنـــفـــى فــي 
الطائرة نفسها مع محجوب! وقد تصالح 
مع النميري في 1977، بعد معارضةٍ بلغت 
حد المبارزة بالسلاح في محاولة انقلابية 
قــادهــا المــهــدي عـــام 1976. ولــكــنــه ســرعــان 
مــا عــاد إلــى المــعــارضــة، حــن أيــد النميري 
اتفاقية كامب ديفيد بن مصر وإسرائيل، 
ثم عندما أعلن قوانن الشريعة الإسلامية 
كثيرين، تشويهاً  مثل  المــهــدي،  رآهــا  التي 

للإسلام. 
فــتــرتــه الــثــانــيــة فــي رئــاســة الــحــكــومــة عــام 
قـــصـــيـــرة،  ســـابـــقـــتـــهـــا،  مـــثـــل  ــانــــت  كــ  1986
والأزمــات.  والمنافسة  بالصراعات  وحافلة 
فــفــي الــحــالــن، واجـــه حــربــاً أهــلــيــة لــم يكن 

هو من أشعلها، ولكنه عجز عن إطفائها. 
ــــل حـــزبـــه )وحــتــى  كــــان مــنــافــســوه مـــن داخـ
الكبيرة(، ومــن خصومه  من داخــل أسرته 
الآخرين، له دائماً بالمرصاد، حتى وهم في 
ائــتــلافٍ معه. وقــد اتهم، في أكثر من مرة، 
بأنه اختلق أزمات، أو ساهم في خلقها أو 
احتدامها، مثل أزمة حل الحزب الشيوعي 
في الستينات، ومثل الحرب الأهلية التي 
ظلت محتدمة في ولايته الأولى ثم الثانية. 
فــي المــعــارضــة أيــضــاً واجـــه تــحــديــاتٍ، فقد 
قادها  التي  الوطنية  الجبهة  عقد  انــفــرط 
ضـــد الــرئــيــس الــنــمــيــري فـــي الــســبــعــيــنــات، 
بـــعـــد أن نــجــحــت مــــبــــادرة المـــصـــالـــحـــة مــع 
فــي  مــســاهــمــتــه  أمـــــا  عـــــام 1977.  الـــنـــظـــام 
انتهت  فقد  الديمقراطي  الوطني  التجمع 
ــرّر المــصــالــحــة  ــ بـــدورهـــا فـــي 1999، حـــن قـ
مــع نــظــام عمر البشير، قبل أن يــعــود إلى 

المعارضة بسرعة.
لــــلإمــــام الـــصـــادق  ــم مــــا يــحــســب  ــ إلا أن أهـ
المهدي أنه كان ديمقراطياً بالمزاج والفطرة 
ــه. ولــعــلــه الــســيــاســي الـــســـودانـــي  ــتـــوجـ والـ
الــوحــيــد الـــذي الــتــزم بــالــديــمــقــراطــيــة قــولًا 
 طوال حياته السياسية. وكانت أولى 

ً
وعملا

مــبــادراتــه، فــي هــذا المــجــال، إنــشــاء تحالف 
الستينات،  فــي منتصف  الــجــديــدة  الــقــوى 
وكـــان الــتــحــالــف الــســيــاســي الــوحــيــد الــذي 
شمل أحــزابــاً مــن الــجــنــوب والــشــمــال. وقد 
 إلـــى الــتــعــدديــة، رافــضــاً 

ً
ــة ــيـ ظـــل دائـــمـــاً داعـ

الإقصاء. وكــان المهدي كذلك من بن القلة 
الإنتاج  ذوي  السودانين  السياسين  من 
الــفــكــري المـــتـــدفـــق، فــقــد كــتــب، فـــي شــبــابــه، 
مؤرّخاً لحركة الأنصار، ودورها في العمل 
الوطني. وقد غازل في شبابه الاشتراكية 

ــو بــعــد طــالــب فــي أكــســفــورد، حــتــى أن  وهـ
بعض خصومه اتهموه بأنه كان شيوعياً. 
كانت له مساهماتٌ كثيرة في تطوير الفكر 
الإســـلامـــي، وأكــثــر مــن ذلـــك فــي مــحــاولات 
والعالم  السودان  في  الديمقراطية  تعزيز 

العربي.
ــه مـــــن بـــــن الــــقــــلائــــل مـــــن الـــســـاســـة  ــلــ ــعــ ولــ
ــن فـــــاقـــــت إيــــجــــابــــيــــات  ــمــ الـــــســـــودانـــــيـــــن مــ
المــجــالات، مــن فكرية  كــل  فــي  مساهماتهم 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، ســلــبــيــاتــهــا، فلم 
يُــحــســب عــلــيــه، فــي الــحــكــم ولا المــعــارضــة، 
هم 

ّ
ارتكاب الفظائع والكبائر، كما أنه لم يت

الشعب، ولم  إثــراء على حساب  أو  بفساد 
يــمــارس الإقـــصـــاء أو الــقــهــر فــي حــق أحــد. 
ــا لا 

ّ
غــايــة مــا يــتــهــم بــه الــتــقــصــيــر، ومـــن مــن

عهداً  رحيله  ن 
ّ

يدش السبب،  لهذا  يقصّر؟ 
جديداً في تاريخ السودان، فقد كان دائماً 
الــحــراك السياسي.  الملمات، ومــحــور  رجــل 
لم يقم تحرّك مهم منذ ثورة أكتوبر 1964 
إلى ثورة ديسمبر 2018، إلا وهو في القلب 
مــنــه. الآن وبــعــد رحــيــلــه، لا بــد عــلــى الأقــل 
السياسية  الــســاحــة  فــي  ســابــقــاً  لمنافسيه 
 يلقون عليها 

ً
 جــديــدة

ً
مــن أن يــجــدوا جهة

بــالــلــوم فـــي تــقــصــيــرهــم وفــشــلــهــم. ونــأمــل 
أن يستطيع حــزب الأمـــة بــعــده أن ينهض 
 كبرى، تبدأ بالتوسع خارج دائرة 

ً
نهضة

العائلة الضيقة، وأن يغادر نوعاً ما نطاق 
الــطــائــفــة. ألا رحـــم الــلــه عــبــده الــصــادق بن 
الصديق بن عبدالرحمن بن محمد أحمد 
ــزاه خــيــراً عن  )المــهــدي(، وأحــســن إلــيــه، وجـ
بلائه في خدمة دينه ووطنه، وغفر لنا وله 

الخطايا والذنوب. 
)أكاديمي سوداني(

حزب الله العسكرية وهيمنته على الحياة 
في  واقــع سياسي جديد  إيجاد  السياسة، 
لبنان وفي المنطقة، ففي السنوات الأخيرة، 
ــــع رؤســـــــاء  ــانـ ــ ــه إلـــــــى صـ ــ ــلـ ــ ــــول حـــــــزب الـ ــــحـ تـ
الــجــمــهــوريــة ورؤســــاء الــحــكــومــات ومــحــدّد 
ــــردع  ــع مـــعـــادلـــة الـ ــ ــ ــوى، وواضـ ــقــ ــن الــ ــوازيــ لمــ
في مواجهة إســرائــيــل.  لــذا من غير الممكن 
أن تــقــدّم  إيــــران، عبر حــزب الــلــه، أي تنازل 
للأميركين  في لبنان، مثلما لن تتنازل عن 

مكانتها في كل من سورية أو العراق.
تتحدّد  التي  الأساسية  الحقيقة  هــي  هــذه 
البلد،  فــي  السياسية  اللعبة  قــواعــد  حالياً 
الفعلية  المشكلة  مــا ســواهــا تفاصيل.  وكــل 
ــــري عـــــن تــشــكــيــل  ــريـ ــ ــــحـ فـــــي عــــجــــز ســــعــــد الـ
الفرنسي،  الدعم  من  الرغم  على  الحكومة، 
ــي أيــــضــــا، لـــيـــســـت تــعــنــت  ــركــ ــيــ ويــــقــــال الأمــ
الحر، جبران باسيل،  الوطني  التيار  زعيم 
الـــوزراء المسيحين  وإصـــراره على اختيار 
في الحكومة، من المفترض أن تكون حكومة 
اخــتــصــاصــيــن، أســــوة، بــحــســب مــا يــدّعــي، 
بباقي الطوائف اللبنانية. المشكلة الفعلية 
رفض حزب الله تقديم أي تنازل في شكل 
يظهر  أن  يمكن  العتيدة  الحكومة  تركيبة 
ــه قـــبـــول بـــشـــروط أمــيــركــيــة أو فــرنــســيــة،  أنــ
فالحزب الذي يعتبر نفسه المستهدف الأول 
وهو  لــبــنــان،  على  والتضييق  بالعقوبات 
على حــق فــي ذلـــك، لــن يقبل الــيــوم بالقيام 
بــأي تــنــازل سياسي، حتى اتــضــاح صــورة 
مــعــالــم المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــد تنصيب جو 

بايدن رئيساً ودخوله البيت الأبيض.
طـــــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، اســـتـــخـــدم لــبــنــان 
ــراع لــــقــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة،  ــ ــ ســــاحــــة صـ
مــنــذ كـــان ســاحــة لــلــمــواجــهــة بــن إســرائــيــل 
ــن بــعــدهــا خــضــوعــه  والــفــلــســطــيــنــيــن،  ومــ
للوصاية السورية، وتحوله ورقة مقايضة 
بــن يـــدي الــنــظــام الـــســـوري، وهــاهــو الــيــوم 
العقوبات  الإيــرانــي من بوابه  الزمن  يدخل 
الأميركية. ويستخدم الأميركيون في لبنان 
اعتقاداً  الله،  العقوبات على حــزب  أسلوب 
منهم أن ذلك سيؤدي  إلى تجفيف مصادر 

والعسكرية،  الاستخباراتية  الأجهزة  وفي 
وأيضاً في الإعلام، جرّاء سياساته الرعناء 
ــقـــوق الإنـــســـان  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وانـــتـــهـــاكـــه حـ
فـــي بـــــلاده، ووقـــوفـــه وراء جــريــمــة اغــتــيــال 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في 
قنصلية  في   ،2018 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
بلاده في إسطنبول. كما أنه يعلم أن بايدن 
صــرح بــوضــوح بــأنــه لــن يُبقي على الدعم 
 – السعودية  للحرب  اللامحدود  الأميركي 
الإماراتية في اليمن. وإذا كان بن سلمان قد 
إلى  أن يسارع  المنطقي  تــرامــب، فمن  خسر 
محاولة التدثر بإسرائيل، لعله يجد دعماً 
في أميركا لشخصه ودوره ومستقبله في 

السعودية والمنطقة.
التالية  السطور  سترسمها  التي  الــصــورة 
ــهُ جاريد كوشنر، 

ُ
ــل ــصَّ

َ
وَف هُ 

َ
ف كَيَّ الــذي  للدور 

ــتــــشــــاره ومــــســــؤول  ــيــــس ومــــســ ــرئــ صـــهـــر الــ
تـــرامـــب،  فـــي إدارة  الـــشـــرق الأوســــــط  مــلــف 
لابـــن ســلــمــان قــبــل أن يــصــبــح ولـــيّـــاً للعهد 
ــزيـــران 2017، يــعــتــمــد على  فـــي يــونــيــو/ حـ
معلومات ووثائق مؤكدة نشرت في كتاب: 
»نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض«، 
الثاني 2018، بالإضافة  في يناير/ كانون 
إلى تقريرين استقصائين. الأول، نشر في 
مــجــلــة نــيــويــوركــر، فــي الــثــانــي مــن إبــريــل/ 
نيسان 2018، بعنوان »سعي أمير سعودي 
ــرق الأوســـــــــط«.  ــ ــشـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الـ
والثاني نشر في صحيفة نيويورك تايمز، 
في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2018، 
»استمالة كوشنر: كيف حصل السعوديون 

على صديق في البيت الأبيض«. 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، سعى  حــســب تــقــريــر »نـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  ســلــمــان،  بــن 
الانتخابات  ترامب في  فــوز  أي منذ   ،2016
الـــرئـــاســـيـــة، وقـــبـــل تــولــيــه الـــرئـــاســـة فعلياً 
مــطــلــع 2017، إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع كــوشــنــر، 
 ،

ً
ودعــمــه. وفعلا لنيل صداقته  في محاولة 

ــر. في  ــيــ الــتــقــى مــبــعــوثــون عــنــه بـــهـــذا الأخــ
ــاً لــولــيِّ  ــيّـ ــان بـــن ســلــمــان ولـ ــك الــــوقــــت، كــ ذلــ
الــعــهــد، وكـــان طــامــحــاً بــولايــة الــعــهــد مكان 
ابـــن عــمــه محمد بــن نــايــف. واســتــنــاداً إلــى 
تــقــريــر »الــنــيــويــوركــر«، حــــاول بــن ســلــمــان، 
ــه وبــتــأيــيــد  لــ مـــبـــعـــوثـــن  عـــبـــر  مـــنـــذ 2015، 
الرئيس باراك  إدارة  التأثير على  إمــاراتــي، 
العهد،  لــولايــة  فــي طموحه  أوبــامــا، لدعمه 
إلا أنــهــا رفــضــت الــتــدخــل فــي الأمــــر. إن بن 
بــن سلمان  بتحرّكات  علم  كــان على  نايف 
والإمـــاراتـــيـــن، ومـــن ثـــمَّ حــــاول أيــضــاً طلب 
الــــدعــــم مــــن مـــســـؤولـــن آخــــريــــن فــــي إدارة 
أوباما. ولكن مع وصول ترامب إلى البيت 
حدق 

ُ
الأبيض، استشعر بن نايف الخطر الم

ره فيها 
ّ
به، فكتب إلى عمه الملك رسالة يحذ

من محاولات ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف 
المالكة،  السعودية  العائلة  شــرخ  العتيبة، 
عبر التدخل في الصراع على ولاية العهد. 

ويــؤكــد تقرير »نــيــويــورك تــايــمــز« أنــه منذ 
بكوشنر،  بن سلمان  لمبعوثي  الأول  اللقاء 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كان من 
أنـــه مهتم بشكل أســاســي  لــديــهــم  الــواضــح 
بإسرائيل، وحل صراعها مع الفلسطينين 
ــة تــــخــــدم رؤيــــتــــهــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا.  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
وكوشنر هذا يهودي أرثوذكسي صهيوني 
مــن عــائــلــة ثــريــة تــدعــم إســرائــيــل، وتــرتــبــط 
 ، ثــمَّ ومــن  نتنياهو.  مــع  بصداقة شخصية 

لتصبح »أول رئيسة للولايات المتحدة« في 
تاريخها. لا أدري ما الإنجاز في ذلك الأمر، 
بتاريخها  هـــاريـــس،  كــامــالا  أن  خــصــوصــا 
وســيــاســتــهــا، لا تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن بــاقــي 
دعم  مــن  )الــرجــال(  الأميركين  السياسين 
إسرائيل على سبيل المثال، ففي أغسطس/ 
آب المــــاضــــي، تــعــهــدت بــتــقــديــم »دعـــــم غير 
مــــشــــروط لإســــرائــــيــــل«. وكـــــــررت تـــأكـــيـــد أن 
بايدن لن يفرض أي شروط على المساعدات 
الأميركية لإسرائيل. وقالت إن المساعدة لن 
خذه 

ّ
 »بأي قرار سياسي« تت

ً
تكون مرتبطة

الحكومة الإسرائيلية، في وقتٍ تخطط فيه 
ــزاء كــبــيــرة من  ــ حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لــضــم أجـ
هاريس  وأضافت  المحتلة.  الغربية  الضفة 
ــأن إدارة بـــايـــدن - هــاريــس  لــكــم بــ »أتــعــهــد 
ســتــحــافــظ عــلــى الــتــزامــنــا الــــذي لا ينفصم 
بــــأمــــن إســــرائــــيــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي غــيــر المسبوق 
الــذي كان رائــدا خلال إدارة أوباما وبايدن 
ــيــــل ســـتـــحـــافـــظ دائـــمـــا  ــرائــ وضــــمــــان أن إســ
عــلــى تــفــوّقــهــا الــعــســكــري الــنــوعــي«، فضلا 
عـــن مـــواقـــف أخـــــرى لــهــا تــعــبــر عـــن أقــصــى 
يــمــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، فــي مــا يتعلق 
بالرعاية الصحية وتحقيق العدالة للسود 
الشرطة، وقضايا  لعنف  يتعرّضون  الذين 
أخـــــرى عــــديــــدة. كــمــا عـــرفـــت أمـــيـــركـــا امــــرأة 
أخرى، هي كوندوليزا رايس، وكانت »ثاني 
الأميركين  من  الخارجية  وزارة  تولى  من 
الأفارقة« بعد كولن بأول، و»ثاني امرأة في 
المنصب« بعد مادلن أولبرايت، كما كانت 
»أول امرأة تتولى منصب مستشارة الأمن 
الــقــومــي« فــي فــتــرة الــرئــيــس بـــوش الأولـــى، 
لكن حصيلة ذلك كله كانت بائسة للغاية، 
لأنها كانت ركنا أساسيا من أركان واحدة 
الإطــلاق  الأميركية على  الإدارات  أســوأ  من 
وأكثرها إجراما ، في ما يتعلق بسياستها 
تــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي شــهــدت غــزو 
أفغانستان والعراق بما تضمّنه ذلك الغزو 

من جرائم هائلة لا تزال آثارها ماثلة. 
»الأول«  لقب  بتحقيق  الــهــوس  وقــد وصــل 
عبثية،  مستوياتٍ  إلــى  السياسة  عالم  فــي 
فــوز شخصية بانتخابات  مع الإعــلان عن 
مجلس الــنــواب في ولايــة أوكــلاهــومــا، وقد 
أشـــرت إلـــى أنــهــا »شــخــصــيــة«، مــن دون أن 
ــدّد مـــا إذا كــانــت تــلــك الــشــخــصــيــة ذكـــرا  ــ أحـ
ثنائي  »غير  نفسها  تعتبر  لأنها  أنثى،  أو 
الــجــنــس«، أي ليست ذكـــرا ولا أنــثــى! وهــذا 
هو الإنجاز الذي أعلن عنه في أوكلاهوما، 

بعد فوز موراي تورنر في الانتخابات! 
)كاتب مصري(

مثالبه،  يــعــدّد  الــوقــت  معه، فقضى معظم 
أن يلتقوا معه.  أبــداً  أنهم لا يمكن  ويؤكد 
ــم تــنــجــح أيٌّ مـــن حــجــجــي وتــبــريــراتــي  ولــ
معه. ولكن لم تمر أشهر معدودة على هذا 
الــلــقــاء، حــتــى كــانــت الــجــمــاعــة فــي حكومةٍ 
ـــرت كـــل تلك 

ّ
ائــتــلافــيــةٍ مـــع المـــهـــدي، وتـــبـــخ

الــحــجــج غــيــر الــقــابــلــة لــلــنــقــاش. )لــلأمــانــة، 
رفض المهدي نفسه، في مقابلته معي في 
 
ً
قــائــلا 1986، أي تــعــامــل مـــع الإســـلامـــيـــن، 
إنــهــم عــــبءٌ فــي الــتــعــامــل مــع الـــغـــرب، وفــي 
الــتــعــامــل مــع الــــدول الــعــربــيــة، وفـــي جهود 

السلام، وهو تحليل صحيح(.
وقــــد حــفــلــت مــــذكــــرات ســـاســـة ســودانــيــن 
عـــديـــديـــن، وبـــعـــض المـــثـــقـــفـــن، بــكــثــيــر مــن 
 
ً
ــهــــدي. كــــان هــــذا بـــدايـــة الـــقـــدح فـــي حـــق المــ
ــة، محمد  مــن شريكه فــي قــيــادة حــزب الأمـ
أحمد المحجوب، في سلسلةٍ لا يبدو أنها 
لــديــه شكاوى  على وشــك الانــتــهــاء، فالكل 
ــــى طـــول  ــود إلـ ــعـ ــذا يـ ــ ــل هـ ــعـ ــايــــات. ولـ ــكــ وحــ
بـــلائـــه فـــي أروقــــــة الــســيــاســة الـــســـودانـــيـــة، 
فقد  كثيرين،  وأعـــداء  منافسن  أكسبه  مــا 
ولـــج ســاحــات الــســيــاســة الــســودانــيــة وهــو 
بــعــد فــي الــعــشــريــنــات، وكــــان لــه دور مهم 
في ثــورة أكتوبر 1964. وقــد تولى رئاسة 
الــــــوزارة عـــام 1966، وهـــو بــعــد فـــي مطلع 
عــقــده الــثــالــث. وقــد ســعــى، فــي مطلع حكم 
الــنــمــيــري، إلــــى تــفــاهــم مـــع نــظــامــه، ولــكــن 
مبادراته رفضت. وقد لقي جزاءه سجناً ثم 
نفياً إلى مصر الناصرية مع غريمه زعيم 
الخالق  السوداني، عبد  الشيوعي  الحزب 
مــحــجــوب. ولــعــل المــفــارقــة أن مــفــاوضــاتــه 
ــامـــت عـــلـــى مــطــلــب إبـــعـــاد  مــــع الـــنـــمـــيـــري قـ
الــشــيــوعــيــن مـــن الــحــكــم شــرطــا لــلــتــقــارب، 

تمويل حزب الله وتأليب الرأي العام ضده. 
يــذكّــر هـــذا الأســـلـــوب بــاســتــخــدام إســرائــيــل 
تــدمــيــر  أي  ــة«،  ــروقــ المــــحــ »الأرض  أســــلــــوب 
البنى التحتية في لبنان، لتحريض الناس 
ضـــد ســــلاح حــــزب الـــلـــه، وتــألــبــيــهــم عــلــيــه. 
بالطبع، لم يؤد ذلك إلى إضعاف حزب الله 
عــســكــريــاً، بــل أدى فــقــط إلـــى تــدمــيــر لبنان. 
الــيــوم يطبق الأمــيــركــيــون الأســلــوب عينه، 
ولــكــن بــوســائــل اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة، 
ــاقـــمـــون فــــي مــــأســــاة لــبــنــان  ــفـ ــقـــط يـ ــم فـ ــ وهــ
ــروب الــعــســكــريــة هــنــاك  ــحــ ــه. فــــي الــ ــ ــرابـ ــ وخـ
ــن يـــجـــدون  ــذيــ ــوانــــن تــحــمــي المـــدنـــيـــن الــ قــ
أنفسهم وسط نيران القوات المتقاتلة، ولكن  
في الحروب الاقتصادية الشرسة مثل التي 
تشن على لبنان حالياً من يحمي الأبرياء 
مـــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن أصــبــحــوا ضــحــايــا، 
الــفــاســدة  السياسية  للمنظومة  جــهــةٍ،  مــن 
التي كانت سبب دمارهم المالي، ومن جهة 
أخـــرى، ضحية الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
تـــدّعـــي مــحــاربــة المــنــظــومــة الـــفـــاســـدة، فـــإذا 
بــهــا تقضي عــلــى البقية الــبــاقــيــة مــن قــدرة 

اللبنانين على الصمود. 
)كاتبة لبنانية(

ســـارع بــن ســلــمــان إلـــى الــتــعــهــد، بــالإضــافــة 
إلى أمور أخرى، بمساعدة إدارة ترامب في 
أي جهودٍ لحل النزاع الفلسطيني/ العربي 
»النيويوركر«  تقرير  ينقل  الإســرائــيــلــي.   –
عــن مــســؤول كبير فــي إدارة تــرامــب حضر 
عــن  المــــســــؤولــــة  لـــلـــجـــنـــة  الأول  الاجــــتــــمــــاع 
الــشــرق الأوســـط فــي مجلس الأمـــن القومي 
الأميركي، برئاسة كوشنر، أن النقاش تركز 
على كيفية إعــادة تشكيل الشرق الأوســط، 
وضرورة »إيجاد وكيل تغيير« في المنطقة. 
ــن ســلــمــان،  وقـــــع اخـــتـــيـــار كـــوشـــنـــر عـــلـــى بــ
السياسة  بـــأن دعــامــتــي  كـــان مقتنعاً  الـــذي 
الأميركية في الشرق الأوسط هما إسرائيل 
والـــســـعـــوديـــة، كــمــا أبــــدى تــأيــيــده للمنطق 
حدث 

ُ
الإسرائيلي أنه لا يمكن لإسرائيل أن ت

اخــتــراقــاً فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي دون رضــى 
السعودية. 

ــــارس/ آذار  بــعــد شــهــريــن، وتــحــديــداً فـــي مـ
ــداء رســمــي في  2017، رتـــب كــوشــنــر لــقــاء غـ
الــبــيــت الأبـــيـــض بـــن تـــرامـــب وبـــن ســلــمــان، 
فــي تــجــاوز لــلــبــروتــوكــول الــرئــاســي، حيث 
كـــان بــن ســلــمــان وقــتــهــا ولــيّــاً لــولــي العهد، 
الثاني فيها.  الرجل  أو  الدولة  وليس رأس 
ومنذ ذلك الحن، أصبح التواصل مباشراً 
بن الرجلن عبر تطبيق واتساب. بل كان 
والأمــن  الأميركية  الاســتــخــبــارات  مسؤولو 
الـــقـــومـــي ووزارتــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
قلقن من تلك الاتصالات البعيدة عن أعن 
المختصة، حتى في خضم أحلك  الــوكــالات 
الأوقــات في العلاقة بن البلدين، كما بعد 
يمضي شهر  يكد  ولــم  اغــتــيــال خاشقجي. 
عــلــى مــشــاركــة تــرامــب فــي الــقــمــة الــعــربــيــة/ 
الــتــي استضافتها  الإســلامــيــة - الأمــيــركــيــة 
الرياض في مايو/ أيار 2017، حتى كان بن 
العهد،  مــن ولايــة  بابن عمه  سلمان يطيح 
وهو ما دفع ترامب إلى الاحتفال والتباهي 
ــام مــســاعــديــه فــي الــبــيــت الأبــيــض،  عــلــنــاً أمــ
حــســبــمــا يـــؤكـــد كـــتـــاب »الــــنــــار والـــغـــضـــب«، 

: »لقد أوصلنا رجلنا إلى القمة«!
ً
قائلا

ــتـــي كـــانـــت ولا  ــل الـ ــيـ ــرائـ فــــي مــــا يـــخـــص إسـ
تــــزال أولـــويـــة لـــدى كــوشــنــر، لـــم يــتــأخــر بن 
الجميل. في  سلمان لحظة في مساعي رد 
نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــتـــواتـــرة فـــي الــصــحــافــة  وحـــســـب تـــقـــاريـــر مـ
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، اســتــدعــى ولـــي العهد 
الفلسطيني  الــرئــيــس  الــجــديــد  الــســعــودي 
محمود عباس، وضغط عليه للتجاوب مع 
لتحقيق  ومطالبه  ترامب  إدارة  اشتراطات 

»سلام« يخدم إسرائيل. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عصر ما بعد الصادق المهدي في الســودان

ثمن الصراع بين أميركا وإيران

كيف جَنَّدَ كوشنر بن سلمان 
في خدمة إسرائيل؟

هذا الهوس المرضي 
في الانتخابات الأميركية

لعله من بين 
القلائل من الساسة 

السودانيين ممن 
فاقت إيجابيات 

مساهماتهم 
في كل المجالات 

سلبياتها

تعتقد القوى 
المحلية أنها 

تستطيع أن تحارب 
باللبنانيين وتتحكم 

بمصيرهم من دون 
حساب أو عقاب

ما فعله بن سلمان 
في نيوم هو نفسه 

ما أوكِلَ إليه من 
كوشنر، وإسرائيل 

في القلب منه

آراء

بشير البكر

ــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة عــلــى مــشــرحــة الــنــقــد مــنــذ أيـــام،  بـــات ائــتــاف قـــوى ال
ولأول مرة يرتفع ضده هذا العدد من الأصــوات، وتصدر هذه الكمية من ردود 
إلــى حل هــذه المؤسسة، وتشكيل  الــدعــوة  إلــى حد  الفعل، والتي وصــل بعضها 
في  السورية  والمعارضة  الثورة  تمثيل  قــادراً على  يكون  جسمٍ سياسي جديد 
 السياسي، »بعيداً عن التبعية والرضوخ لإرادات الدول الفاعلة 

ّ
استحقاقات الحل

فــي الــقــرار الــســوري«. وجـــاءت الحملة بعد أن أعلن »الائــتــاف« عــن تشكيل ما 
تسمى »مفوضية وطنية لانتخابات«، والتي اعتبرها قطاعٌ واسع من السوريين 
 لمنح الشرعية لبشار الأسد ونظامه في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 

ً
خطوة

»تطبيع  لـ  
ً
يأتي مقدمة القرار  أن  الفعل  المقبل. ورأت بعض ردود  إبريل/ نيسان 

 بــاتــجــاه الــدخــول مــع هـــذا الــنــظــام فــي انــتــخــابــاتٍ 
ً
مــرفــوض« مــع الــنــظــام، وخــطــوة

رئاسية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية تدفع في هذا الاتجاه.
 
ً
عشر سنوات من عمر ثورة الشعب السوري ضد حكم آل الأسد كانت كافية

لحصول تغيرات جذرية في المشهد السوري، إلا هذه المؤسسة المعروفة باسم 
الائـــتـــاف، والــتــي حــافــظــت عــلــى ثــبــاتــهــا، واحــتــفــظ الــقــائــمــون عليها بكراسيهم 
وطقوسهم، وتحوّلت، مع الوقت، إلى ما يشبه محفا خاصا يتداول على إدارته 
مجموعة من الأشخاص الذين باتوا بعيدين عن هموم السوريين ومشكاتهم، 
ومنقطعين عن الواقع السوري، بكل ما يحمله من انهياراتٍ وتداعياتٍ سلبية. ومع 
ذلك، تتصرّف قيادات الائتاف وكأنها مفوّضة من السوريين لتقرير مصيرهم، 
وتعلن، بكل ثقة، أنها تمثل الشعب السوري، في حين أنها غير منتخبة شعبيا، 

ولم يفوّضها أحد بشيء. 
وسبق لائتاف أن ارتكب بعض الأخطاء، وقام بممارسات بعيدة عن روح ثورة 
السوريين، ولكن الشارع المعارض لم يكترث بها، وجديدها تبادل المناصب بين 
لم يكن فيها الائتاف  العبدة. وهناك محطات مشهودة  الحريري وأنــس  نصر 
على الموعد، خصوصا ما شهدته القضية السورية من تصفياتٍ متاحقةٍ منذ 
معركة حلب نهاية العام 2016، وما تاها من عمليات تهجير قسري للسوريين 
من حلب وحمص وريف دمشق ودرعا. وفي هذا الوقت لم يكن شاغل الائتاف 

غير اللعبة السياسية. 
وفي ما يخص المشاركة في انتخابات الأسد، ما يزال التيار العام من السوريين 
الخاص  البدايات. هناك تصميمٌ على  الحناجر في  التي رفعتها  الأهــداف  عند 
من حكم المافيات الأسدية، وما جرّته معها من احتالاتٍ روسية وإيرانية، وما 
 بها من مليشيات أفغانية وباكستانية وعراقية ولبنانية. صحيحٌ أن 

ٌ
هو ملحق

الشعب دفع الثمن من الأرواح البشرية والممتلكات والمادّيات، إلا أنه لم ييأس من 
الوصول إلى الهدف النهائي. وهناك قناعة عامة أن هناك حا للمسألة السورية، 
على الرغم من ممانعة الروس والإيرانيين، وأن بشار الأسد لن يكون جزءا من 
كان  إن  النظر  السورية، بغض  النكبة  المباشر عن  المسؤول  الحل، بوصفه  هــذا 
ولفريقه  له  وايـــران ستوفران  روسيا  أن  أم  الدولية،  المحاكم  إلــى  تقديمه  سيتم 
حماية خارج سورية. وبالتالي، ليس من صاحية أي جهةٍ أن تفتح بابا باتجاه 

الأسد تحت شعار الانتخابات الرئاسية.
 

ٌّ
وما يتمسّك به القطاع العريض من السوريين ليس حلما رومانسيا، بل هو حق
إلى ديارهم وأراضيهم، وتعويضهم  المهجّرين قسرا  يتمثل في عودة  مشروع 
عن الخسائر في الأرواح والماديات، وإطاق عمليةٍ سياسيةٍ تحت إشراف الأمم 
المتحدة على أساس »جنيف 2«. وهذا الحق غير قابل للتصرّف، ولا يسقط تحت 
 في كل المواثيق والقوانين الدولية، 

ٌ
أي ظرف، ومهما مر عليه الزمن. وهو مكفول

الأســد، وسيتم إحقاقه  إيــران ولا  القفز عليه، لا روسيا ولا  أحــد  ولا يستطيع 
للمسألة  أي حل  لجدّية  الشرط الأساسي  أول تسويةٍ تحصل، بل سيكون  في 
السورية ونجاحه وديمومته. ومن نافلة القول إن هذا الحق غير قابل للتفاوض، 

بل هذ بديهي، ولن يحصل بوجود الأسد.

نواف التميمي

لا ينمّ التضخم الإماراتي عن حالةٍ صحية، تعني بالضرورة أن الإمــارات الصغيرة 
باتت لاعباً قوياً على الساحة الإقليمية، بعضاتٍ مفتولةٍ تمتد وتتمدد من بحر العرب 
 
ٌ
إلى أقصى المغرب الغربي. ولا يعني هذا التضخم أن هذه الإمــارات الصغيرة قادرة
والسعودية  مصر  التقليدية،  العربية  القوى  تخلي  بعد  العربية  القاطرة  قيادة  على 
وبالتشخيص  كراهية.  أو  طوعاً  القيادية  مواقعها  عن  والجزائر،  وسورية  والــعــراق 
السريري، والتشريح الجراحي، لا يظهر في التضخم الإماراتي سوى تورّم مرضي 

ناتج من التهاب »أنا« صانع القرار في أبوظبي. 
وليس في تشخيص التورّم الإماراتي، بالحالة المرضية، تجنّ لا موضوعي، أو خطأ 
الاتحاد  قــرار  التي تحتكر  أبــو ظبي  إمــارة  الــقــرار في  العام لصانع  طبي، فالسلوك 
الإماراتي يشي بالأعراض المرضية التي أصابت الإمارة منذ وفاة الشيخ زايد. ظهرت 
ة الحكم 

ّ
أول أعراض هذا التورّم المرضي بعد فترة وجيزة من تولي محمد بن زايد دف

في أبو ظبي، بعد تغييب رئيس الدولة الشرعي، خليفة بن زايد، إذ شرع في تقليم 
أظافر إمارة دبي، جارة أبو ظبي وشريكتها في الاتحاد، مع تحجيم حاكمها )نائب 
أبو ظبي  الدولة( محمد بن راشــد. ولم تعد خافية أو سرّية حكاية استياء  رئيس 
على برج دبي الذي صار اسمه بين ليلة وضحاها برج خليفة، عندما ساوم محمد 
بن زايد إخوانه في دبي على تغيير اسم البرج في مقابل مساعدة مالية تفك زنقة 
دبي التي تضرّرت كثيراً من الأزمة المالية العالمية 2008. وفي زمن ليس بعيدا عن 
حادثة الاستياء على برج خليفة، برج دبي سابقاً، حاولت أبو ظبي الاستياء على 
شركة طيران الإمارات، وعندما فشلت، أطلقت شركة طيران الاتحاد، لتصبح المنافس 
الأول لطيران الإمارات المملوكة لإمارة دبي، ويديرها أحمد بن سعيد آل مكتوم. ومن 
، سيما وهي تبدي بصمتٍ 

ً
المرجّح أن تدفع دبي مزيدا من الأثمان الباهظة، مستقبا

اعتراضاً محسوسا على بعض سياسات أبو ظبي، في معاداة إيران مثا. تضاعف 
التورّم الإماراتي بعد ذلك إلى خارج الحدود، مع استياء الجيش المصري على الحكم 
تحت  السيسي،  الفتاح  عبد  وتنصيب  مرسي،  محمد  المنتخب  الرئيس  إطاحة  إثــر 
أبــو ظبي  الأيــام كيف رسمت  والتي كشفت  يونيو 2013،  »ثـــورة«  جناح مسرحية 
فصولا فيها، وموّلت »أبطالها«، وعملت لاحقاً على توفير الدعم المالي السخي لنظام 
م ورم أبو ظبي أكثر، 

ّ
الانقاب. ومع استياء أبوظبي على الحكم في القاهرة، تضخ

لتمتد مخالبها إلــى اليمن، واحــتــال أجـــزاء مــن أراضــيــه، بعد إعــادتــه إلــى عصر ما 
قبل الوحدة. ثم طالت يد أبو ظبي لتصل إلى ليبيا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن 
الإمارات، وراحت هناك تمد الجنرال المتمرّد خليفة حفتر بالمال والساح والمرتزقة. 

أحدث فصول التورّم الإماراتي، وبعد أن شدّت أبوظبي ظهرها بالحليف الإسرائيلي، 
راحــــت تــرســل الــتــهــديــدات إلـــى جــمــهــوريــة المــلــيــون ونــصــف المــلــيــون شــهــيــد. وتــقــول 
تسريبات نشرتها وسائل إعام فرنسية وجزائرية إن محمد بن زايد أرسل تهديداً 
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحمل الرسالة الملحق العسكري  مباشراً إلى 
الجزائري السابق في أبوظبي، والرئيس الحالي للمديرية العامة للأمن الداخلي، وفيها 
التي  الدول العربية  غضب وتهديدات إماراتية بسبب تصريحات الرئيس تبون عن 
تطبع عاقاتها مع إسرائيل في 20 سبتمبر/ أيلول  الماضي، استهدف فيها الإمارات 
ي عقوبات إقتصادية وسياسية 

ّ
مباشرة. هدد حاكم الإمارات القيادة الجزائرية بتبن

زايد  بن  محمد  وليس غضب  البلدين.  بين  الاقتصادي  للتعاون  كاملة  مراجعة  مع 
من الجزائر جديدا أو طارئا، بل يرتبط بملفات أخرى، في مقدمها عاقات الجزائر 
الليبي حفتر. وربما، وهــذا الأهــم، هو خاف  الجنرال  بإيران وتركيا، وموقفها من 
مفتعل من بن زايد لتدبير أمر في ليل لتحييد الجزائر عن دائر الفعل العربي، كما 
»الأنا« الإماراتية  وقع تحييد دول عربية كبرى، ليخلو ما تبقى من الفضاء العربي لـ

المستمرّة بالتورّم.

جمانة فرحات

ــح أخــبــار 
ّ
كلما كــانــت هــنــاك حــاجــة لإدراك مـــدى الــعــبــث فــي الــيــمــن، أمــكــن تــصــف

المسيطرة  المناطق  خضِع 
ُ
ت التي  الجماعة  الحوثيون.  يجريها  التي  المحاكمات 

تقرر  تــارة  الفانتازيا.  مــن  كثير  جعبتها  فــي  وبالترهيب  الــســاح  بقوة  عليها 
محاكمة باراك أوباما وتارة أخرى دونالد ترامب. ولم تتردّد، في إحدى المرّات، في 
إمهالهما شهراً للمكوث أمام المحكمة في صنعاء، قبل أن تحكم إحدى محاكم 
صعدة، منذ نحو شهرين، على ترامب، ووزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، 
بالإعدام. وتضيف إلى لائحة المحكوم عليهم بالمصير نفسه العاهل السعودي، 

سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان. 
اليمني، عبد ربه  الرئيس  أن يشمل  أن يصدر من دون  للحكم طبعاً  ولا يمكن 
منصور هـــادي، ونــائــبــه علي محسن الأحــمــر، ومــســؤولــين آخــريــن. ولــم تغفل 
المحكمة طبعاً أن تفرض عليهم غرامة بقيمة عشرة مليارات دولار. والأهــم أن 
ذلك كله حدث بحضور محامٍ عنهم، انتدبته المحكمة حرصاً على احترام أصول 
الحكومة، وفي   في 

ً
المحاكمات. وآخــر دفعة من الإعــدامــات شملت 91 مــســؤولا

المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك رئيسه عيدروس الزبيدي. وسبقت ذلك 
كله عشرات الأحكام المماثلة التي شملت قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية، 

 عن صحافيين.
ً
فضا

ارتــكــبــت بحق  الــتــي  الــجــرائــم  المــتــورّطــين فــي  طبعاً، لا عــاقــة للمسألة بمحاكمة 
الــشــعــب الــيــمــنــي طـــوال ســنــوات الـــحـــرب، فــا يــوجــد طـــرف يمني أو غــيــر يمني 
انخرط في هذه الحرب مستثنى من المسؤولية. ولو كان هذا هو الهدف فعلياً، 
المأساة  للمحاكمة، بعد  الخاضعين  الجماعة في مقدّمة  قــادة  أن يكون  يفترض 
الباد إلى مقبرةٍ مفتوحةٍ  الدولة، وتحويل  التي تسبّبوا بها منذ انقابهم على 
على مصراعيها، والاشتراك مع الشرعية في جريمة إفقار اليمنيين بعد حرمان 
ذلك  ويحدث  والعوز.  الجوع  ينهشهم  وتركهم لمصيرهم  رواتبهم  من  الموظفين 
كله بينما يكتنز مسؤولو الجماعة المليارات، ويبنون العمارات والقصور والفلل، 
ويسرقون الأموال، ويفرضون الخوّات، تارة باسم المجهود الحربي، وتارة أخرى 

باسم الرسول والإمام.
والبروباغندا  التهريج  الجماعة توضع في خانة  بها هذه  تقوم  التي  المحاكمات 
ــارج هـــذه الـــدائـــرة يمكن أن  المــوجــهــة إلـــى جــمــهــورهــا حــصــراً، لأن لا أحـــد مــن خـ
التوصل  بانتظار  تفعل،  ما  الجماعة  تــدرك  أخــرى،  لكن، من جهة  بــه.  يستمتع 
إلى تسويةٍ سياسية ما، تقول الجماعة لكل من يُخالفها الرأي إنه لا ينبغي لهم 
التفكير بالعودة إلى أيٍّ من مناطق سيطرتها. هي مناطق محرّمة على كل من 
أو صحافيين  كانوا  انقابها، سياسيين  الــوقــوف في صفها عقب  عــدم  اختار 
صدر قريباً مجموعة جديدة من 

ُ
أو مواطنين عاديين. ولن يكون مستغرباً أن ت

الأحكام تشمل من هم في درجــات وظيفية دنيا في صفوف الشرعية، بعد أن 
استنفدت الجماعة قائمة الإعدامات بحق مسؤولي الصف الأول. ويكفي أن توعز 
لأي قاض بما تريده فتصدر الأحكام، ما دام »القضاء« مجرّد ألعوبة في يدها، 
يكتفي بأداء الدور المنوط به في هذه المسرحية، وإلا لوجد القضاة أنفسهم، على 

.
ً
الأرجح، في القفص، ينالون حكماً مماثا

تريد الجماعة أن تراكم في يدها أوراق المساومة للمستقبل. تراهن على عوامل 
عدة، ليس أقلها وجودها في الداخل اليمني، على عكس معظم مسؤولي الشرعية 
وقتا  لديها  أن  وباعتقادها  والأوروبــيــة.  العربية  العواصم  على  يتوزّعون  الذين 
كــثــيــرا للقيام بــذلــك، مــا دامـــت تــشــتــرك مــع الــشــرعــيــة وبــاقــي الأطــــراف اليمنية، 
بعدما  فترة ممكنة،  أطــول  أمدها  إطالة  في  بالرغبة  الــحــرب،  هــذه  في  المنخرطة 

تحوّلت إلى مصدر استرزاق وإثراء.

الائتلاف السوري فاته القطار التَوَرمّ الإماراتي يطاول الجزائر

محاكمات الحوثيين الهزلية
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آراء

بهي الدين حسن

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن فـــــــوز جـــــو بـــــايـــــدن فــي  عــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية كان متوقعا، 
إلــى شــعــور كبير بالصدمة لدى  أدّى  أنــه  إلا 
محيط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
كما لــو أن احــتــمــال فـــوزه لــم يكن واردا أبــدا. 
المصري  الرئيس  إعـــلام  أدوات  تغطية  كــانــت 
لــلانــتــخــابــات الأمـــيـــركـــيـــة أقـــــرب إلــــى تغطية 
انـــتـــخـــابـــات مــصــيــريــة يـــتـــحـــدّد فــيــهــا مصير 
السيسي في مصر، وليس ترامب في أميركا. 
كــانــت تــهــيــئ الــــرأي الــعــام المــصــري لانــتــصــار 
ترامب، وتتهجم على بايدن حتى بعد فوزه، 
بـــل حــتــى لــحــظــة مــــبــــادرة الــســيــســي بتهنئة 
ثــوان معدودة أحد  بايدن. حينها تحوّل في 
السياسية  التلفزيونية  البرامج  أكثر مقدّمي 
ذيــلــيــة فــي مــصــر، بــمــرونــة أكــروبــاتــيــة تفوق 
أذكــى روبــوت في العالم، من مهاجمة بايدن 
البرنامج ذاتــه على  الترحيب بفوزه في  إلــى 

الهواء!
كــان تــرامــب الرئيس الأمــيــركــي الأكــثــر دعما 
لرئيس مــصــري منذ نحو أربــعــة عــقــود، أي 
منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، 
فــبــاســتــثــنــاء فــتــرة مـــحـــدودة مـــورســـت فيها 
الديمقراطية، خلال  ضغوط جــادّة لتحسن 
ولايــة الرئيس جــورج بوش في بداية القرن 
يناير/  انتفاضة  خــلال  ساعة  و48  الحالي، 
كانون الثاني 2011، في أثناء ولاية الرئيس 
باراك أوباما ، فإن باقي الرؤساء الأميركين 
مبارك،  رؤســاء مصر )حسني  مع  تعايشوا 
المــجــلــس الــعــســكــري، مــحــمــد مـــرســـي، عــدلــي 
منصور، عبد الفتاح السيسي( من دون تماه 
مـــع رئـــيـــسٍ بــعــيــنــه. لــكــن تـــرامـــب تــمــاهــى مع 
السيسي، ومنحه مظلة دعم أدبي وسياسي 
أربـــــع ســـنـــوات كــــان فـــي مــســيــس الاحــتــيــاج 
لــهــا مــن أجـــل تثبيت أركــــان حــكــمــه الــدمــوي 
والفردي، ليس في مواجهة الشعب فحسب، 
بل وأيضا في مواجهة منافسيه المحتملن 
من داخل الجيش. الأمر الذي مكّنه من إقصاء 
الساعن منهم إلى منافسته في الانتخابات 
ــدلا مــن  ــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي 2018 وســـجـــنـــهـــم. بـ
ــاد الــســيــســي بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع هـــول  ــقـ ــتـ انـ
أكثر  ترامب علنا، في  بــادر  الفضيحة،  هــذه 
مــن مــنــاســبــة، بــامــتــداح قــــدرات »ديــكــتــاتــوره 
المفضل« على قمع شعبه. بل وحاصر ترامب 
غضب مجلس الشيوخ )يسيطر عليه حزبه 
الجمهوري( من انتهاكات السيسي لحقوق 
الإنـــســـان. وألــجــم ردود الــفــعــل الــغــاضــبــة في 
السيسي في  تــبــاطــؤ  عــلــى  وزارة خــارجــيــتــه 
الإفــــــراج عـــن مــواطــنــن أمــيــركــيــن مــصــريــن 
ــادر تــــرامــــب بــعــرض  ــ ــ ــم. ثــــم بـ ــ ــدهـ ــ ــــوت أحـ ــ ومـ
توسّط إدارته في النزاع بن إثيوبيا ومصر 
حــول مــيــاه الــنــيــل، ودعـــم بــقــوة لافــتــة موقف 
الــســيــســي. وبــعــدمــا انــســحــبــت إثــيــوبــيــا من 
مشاورات الوساطة، قال ترامب إن السيسي 
قد يقصف سد النهضة، موحيا بشكل غير 
مــبــاشــر بــــأن أمــيــركــا لـــن تــمــانــع، أو تــحــتــج، 

لاحقا، على الضربة المحتملة.
ــرامـــب المـــتـــمـــاهـــي، ســيــخــتــلــف نمط  بــرحــيــل تـ
أيضا  السيسي، ولكن  ليس فقط مع  العلاقة 
مع عدد كبير من الأطراف الدولية الأهم كثيرا 
لأميركا من مصر والسيسي. والسيناريوهات 
المحتملة للعلاقة بن الإدارة الجديدة ومصر 
ستتوقف على عدة عوامل. منها مدى أولوية 

سامر خير أحمد

انتهت، قبل أيام، اجتماعات اللجنة المركزية 
)الــحــاكــم(،  الصيني  الشيوعي  للحزب  الــــ19 
والـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد مـــــــرة كـــــل خــــمــــس ســــنــــوات، 
ـــ14 للتنمية  ــ ــرار الــخــطــة الــخــمــســيــة الـ ــ إلـــى إقـ
عام  مــن  الوطنية  والاجتماعية  الاقتصادية 
2021 وحتى 2025، والأهداف الوطنية طويلة 
عــــام 2035، وذلـــــك جـــريـــاً على  الأجـــــل حــتــى 
عــادة الــحــزب فــي إعــلان خطط التنمية التي 
اها الدولة رسمياً فيما بعد، منذ دخول 

ّ
تتبن

البلاد مرحلة الإصلاح والانفتاح عام 1978، 
وهو النظام الذي رسّخه الزعيم الراحل دينغ 
شياو بنغ منذ ترك السلطة عام 1992. وكما 
كان متوقعاً، لم تقدّم خطة الحزب التنموية 
أو مختلفة عما جــرت عليه  مضامن ثورية 
الأمـــور فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة، بــل أكّــد 
بيان اللجنة المركزية على الثوابت التنموية، 
الصن  والتي تمضي عليها  القول،  إن صح 
في ما تسميها »الاشتراكية ذات الخصائص 
الـــصـــيـــنـــيـــة« الـــتـــي ربـــمـــا تـــبـــدو لــلــمــتــفــحــص 
نظاماً رأسمالياً تديره الدولة، أكثر مما هو 

»اشتراكية« بالمعنى التقليدي للكلمة.
جاء في قرار اجتماعات اللجنة المركزية التي 
تــرأســهــا الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بينغ 
ــاكـــم(، أن الــصــن  ــــن الـــعـــام لــلــحــزب الـــحـ )الأمــ
ستدعم في خطتها الجديدة وتحسّن نظاماً 
ــاً، مــــن خــــلال:  ــيـ ــاسـ اقـــتـــصـــاديـــاً اشـــتـــراكـــيـــاً أسـ
العام  القطاع  العمل بشكل ثابت على تعزيز 
وتطويره، وتشجيع تنمية القطاع غير العام 

 
ً
ــة مــصــر عــلــى جــــدول أعــمــال رئــيــسٍ يـــرث دولـ

ــاد فــي  ــ ــقـــســـام حـ كــشــفــت انــتــخــابــاتــهــا عــــن انـ
المــجــتــمــع حـــول قيمه وأولـــويـــاتـــه. كــذلــك يــرث 
أهم  مع  منهارة  تحالفاتٍ شبه  بايدن شبكة 
حلفاء أميركا فــي أوروبـــا والــعــالــم. أحــد أهم 
الــعــوامــل المـــؤثـــرة فـــي صــيــاغــة عــلاقــة الإدارة 
الجديدة مع مصر استقرار فريق بايدن على 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــخــاصــة بــالــشــرق الأوســــط، 
والتي تراوح بن إدارة الظهر تماما للمنطقة 
والارتباط المحدود جدا بها. طبيعة تفاعلات 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــهـ ــه فـــي الأشـ ــ الــســيــســي ذاتـ
أيضا  الــجــديــدة.  الصياغة  فــي  دورا  ستلعب 
مـــا يــحــدث فـــي مــصــر ذاتـــهـــا يــمــكــن أن يلعب 
أوباما  إدارة  ذلــك اضطرار  دورا مؤثرا. مثال 
ووضــع  سياستها،  لتغيير   2011 يناير  فــي 
مصر على رأس جدول أعمالها. بل إن ما قد 
يلعب  ربما  المقبل  الشهر  إيطاليا  في  يحدث 
دورا حيويا في هذا السياق، إذا مضت خطط 
عقد محاكمة علنية لضباط الأمن المصرين 
المــتــهــمــن بــتــعــذيــب الــطــالــب الــبــاحــث جوليو 
ريجيني حتى الموت قبل نحو خمس سنوات. 
تطفو  بعينها  ترجيحاتٍ  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــرةٍ تــســعــى إلـــى  ــيـ ــثـ عـــلـــى ســـطـــح تـــحـــلـــيـــلاتٍ كـ
الإجابة عن سؤال أي أفق للعلاقات المصرية 
الأمــيــركــيــة، إلا أن الــســيــنــاريــوهــات مـــا زالـــت 
مــفــتــوحــة ومــــتــــعــــدّدة. مـــن المـــلاحـــظ أن أغــلــب 
الــتــحــلــيــلات لمـــخـــاوف الــســيــســي تــنــطــلــق من 
توعد بايدن له بالاسم، وتعهّده بألا يصمت 
يمنح  وألا  الإنــســان،  لحقوق  انتهاكاته  على 
»ديـــكـــتـــاتـــور تـــرامـــب المــفــضــل« شــيــكــاتٍ على 
إلى استخدام  بالعودة  بياض، ما قد يوحي 
لتخفيف  عــلــيــه  للضغط  الأمــيــركــيــة  المــعــونــة 
قبضته على أعناق المصرين. ولكن مخاوف 
السيسي أعمق بكثير، وعلى الأرجح، تنبع من 
السيسي  اختبر  فلقد  قبل واشنطن.  القاهرة 
قــدراتــه منذ سبع ســنــوات على الصمود في 
وجــــه ضــغــوط واشــنــطــن فـــي أعـــقـــاب انــقــلابــه 
الدموي على أول رئيس مدني ومنتخب في 

مصر منذ نحو سبعة عقود. 
المــشــكــلــة الآن مــخــتــلــفــة، فــهــي لا تــنــحــصــر في 
ــا تــتــعــبــأ  ــتــــي يـــخـــشـــى أنــــهــ ريـــــــاح الـــضـــغـــط الــ
في  فهناك مشكلة  القاهرة،  للانطلاق صــوب 
ــه، فالشعبية الــتــي كــان  ــدرات الــســيــســي ذاتــ قــ
على  تبخرت  ســنــوات  سبع  قبل  بها  يحظى 
نــــار الـــتـــدهـــور الــهــائــل فـــي الـــوضـــع المــعــيــشــي 
السيسي في قمعهم من  وإفــراط  للمصرين، 
تدفق  الـــذي  الخليجي  والــدعــم  دون حــســاب. 
ــنـــوات »كــــالــــرز«، وفـــقـــا لتعبير  مــنــذ ســبــع سـ
شــهــيــر لــرئــيــس المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة حــالــيــا 
عــبــاس كـــامـــل، فـــي حــــوار مـــســـرّب بــيــنــه وبــن 
التي  الهائلة  الأزمـــة  بسبب  توقف  السيسي، 
تــمــر بــهــا أغــلــبــيــة الــــدول المـــصـــدرة للنفط في 
أعــقــاب الانــهــيــار غــيــر المــســبــوق لأســـعـــاره في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، ومــرشــحــة لــلاســتــمــرار 
ــل، بينما  حــتــى نــهــايــة الــعــام المــقــبــل عــلــى الأقــ
ســيــتــطــلــب تــعــافــي دول الــخــلــيــج مــنــهــا عــدة 
ــــة  ــر أزمـ ــه مـــصـ ــ ــــواجـ أعـــــــــوام أخـــــــــرى. بـــيـــنـــمـــا تـ
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، نــتــيــجــة انــهــيــار 
العملات الأجنبية من قناة  متحصلاتها من 
السويس والسياحة وتحويلات العاملن في 
للتفاقم خلال  حة 

ّ
المرش الأزمــة  الخارج، وهي 

عــام 2021، مــع استمرار وبــاء كوفيد 19، في 
وقت تضاعفت فيه ديونها الخارجية لتصل 
إلى نحو 120 مليار دولار. وهذه الانحدارات 

ودعــمــهــا وتــوجــيــهــهــا، نــظــام تــوزيــع للفوائد 
تسريع  العمل،  مــقــدار  أســاس  على  التنموية 
الجهود لتحسن اقتصاد السوق الاشتراكي، 
تحسن الأنظمة والآليات من أجل الابتكار في 
مؤسّسات  تأسيس  والتكنولوجيا،  الــعــلــوم 
جديدة لاقتصاد منفتح بمعايير أعلى. كذلك 
الــصــن ستعمل عــلــى ضمان  الــبــيــان إن  قـــال 
رفاه مواطني المناطق الحضرية والريفية، من 
بــجــودةٍ عالية،  العمل  خــلال: توظيف طاقات 
الحياة  التعلم مدى  وضع نظام تعليم يوفر 
الاجتماعي  التأمن  نــظــام  تحسن  للجميع، 
الذي يشمل كل أفراد الشعب، توفير ضماناتٍ 

مؤسسيةٍ لتحسن الصحة العامة.
كذلك جاء في البيان أن الصن ستعمل على 
تعزيز الثقافة الاشتراكية المتقدّمة، من خلال: 
أيديولوجية  المــاركــســيــة  بــاتــخــاذ  الاســتــمــرار 
بما  الثقافي  التقدّم  بنظام  الالــتــزام  مــرشــدة، 
اشتراكية جوهرية، تحسن  قيم  من  يشمله 
ــتـــي تـــتـــولـــى حـــمـــايـــة الــحــقــوق  المـــؤســـســـات الـ
ــع أنظمة  والمــصــالــح الــثــقــافــيــة لــلــشــعــب، وضـ
وآليات للإبداع والإنتاج الثقافي الذي يجعل 
المنافع الاجتماعية في المقام الأول، ويضمن 
الاجتماعية  والمنافع  الاقتصادية  الــعــائــدات 
مــعــاً. كــمــا ركـــز الــبــيــان عــلــى الــجــانــب البيئي 
ــيـــة، حـــيـــث جــــــاء فـــيـــه أن الـــصـــن  ــنـــمـ ــتـ ــــي الـ فـ
ستعمل على تحسن نظام تطوير الحضارة 
بن  المتناغم  التعايش  ودعــم  الإيكولوجية، 
الإنسان والطبيعة، من خلال: تطبيق أنظمة 
صـــارمـــة لــلــحــمــايــة الإيــكــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة، 
ة لــلــمــوارد، تحسن  الاســتــخــدام عالي الــكــفــاء

لم تكن كلها حتمية، بل  الحادّة  الاقتصادية 
دورا  الاقتصادية  السيسي  سياسات  لعبت 
خلال  مــن  خصوصا  مفاقمتها،  فــي  حاسما 
الـــتـــوســـع الـــســـرطـــانـــي لــلــجــيــش فـــي الــنــشــاط 
الاقتصادي، وفي مشروعاتٍ غير منتجة ولا 
تخلق فرص عمل كبيرة للمدنين، بل وطاردة 
لفرص الاستثمار الخاص المصري والأجنبي 

في مشاريع منتجة ومشغلة للمدنين.
أخـــرى، مــن المحتمل تحوّل  ولــكــن مــن ناحية 
ــــى عـــواصـــف  ريـــــــاح واشـــنـــطـــن الـــضـــاغـــطـــة إلــ
ــــف قـــــــرن.  ــــصـ ــو نـ ــ ــــحـ ــذ نـ ــ ــنـ ــ ــر مــــســــبــــوقــــة مـ ــ ــيـ ــ غـ
الــديــمــقــراطــي  الــرئــيــســيــان،  الــحــزبــان  يختلف 
والــجــمــهــوري، فــي أمــيــركــا بــشــكــل حــــادّ حــول 
ــا الـــســـيـــاســـتـــن الـــداخـــلـــيـــة  ــايـ ــــن قـــضـ كـــثـــيـــر مـ
والخارجية، ولكن إحدى القضايا التي تشكّل 
إزاء  التسامح  عــدم  بينهما، هي  التقاء  نقطة 
جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبها محمد بن 
سلمان في السعودية وعبد الفتاح السيسي 
فـــي مــصــر. مـــن المـــفـــارقـــات أن ذلــــك هـــو أيــضــا 
مــوقــف الــجــنــاح الــتــقــدمــي الــصــاعــد بــقــوة في 
الحزب الديمقراطي. من ناحية أخــرى، هناك 
يعتقد  أميركا  في  سنوات  منذ  متنام  اتجاه 
أن الاطار الحالي لعلاقة الشراكة المتميزة بن 
الولايات المتحدة ومصر أمر ينتمي للماضي، 
ولا يجسده حاضر العلاقة المشبع بالمرارات، 
بالتعويل  جــديــر  مستقبل  لأي  ــحــه 

ّ
يــرش ولا 

ــذه الــشــراكــة فـــي سبعينيات  عــلــيــه. نــشــأت هـ
القرن الماضي، ليس فقط لأن مصر كانت أول 
دولة عربية تشق طريق السلام مع إسرائيل، 
ولــكــن لأنــهــا أيــضــا كــانــت الــدولــة الــقــائــدة في 

النظام الإقليمي، وفي منطقة حيوية للعالم.
أن مصر  استراتيجيون  مفكرون  الآن  يعتقد 
الاستراتيجية  أهميتها  سنوات،  منذ  فقدت، 
في المنطقة والعالم، لحساب دول أصغر منها 
كله  العربي  العالم  وأن  الــعــربــي.  الخليج  فــي 
التي كان يمثلها لأميركا  له الأهمية  لم يعد 
ــقـــرن المـــاضـــي. بــعــض المــتــبــنــن لــهــذا  خــــلال الـ
التقييم والــتــوجــه هــم ضــمــن فــريــق الــرئــيــس 
ــف كتابا صــدر قبل أيــام من 

ّ
بايدن. أحدهم أل

إعــــلان فـــوز بــايــدن فــي الانــتــخــابــات، يــتــنــاول 
مستقبل السياسة الأميركية في ظل الرئيس 
مقالٍ  فــي  العربي.  والعالم  مــع مصر  الجديد 
سابقٍ لنشر الكتاب بعدة أشهر، كتب المؤلف 
أن مــــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون مـــصـــر بــســبــيــلــهــا 
للانتقال من طور الدولة الكبيرة التي لا يجب 
فاشلة  دولــة  إلــى  بتحولها  العالم  يسمح  أن 
تــداعــيــات سلبية  يــكــون لفشلها مـــن  قـــد  )لمـــا 
التي  الكبيرة  الدولة  إلى طور  دولية هائلة(، 
يصعب لذلك على المجتمع الدولي تحمل كلفة 
إنــقــاذهــا مــن فشلها الاقــتــصــادي والسياسي 
المزمن. إذا ســاد ذلــك التوجه الجذري لإعــادة 
الخارجية  السياسة  في  مصر  أولوية  تقييم 
للإدارة الجديدة، فإن إدارة السيسي ستواجه 
زلزالا سياسيا واقتصاديا، لا يمكن اختزاله 
المحتمل لمعونة عسكرية سنوية  الفقدان  في 
وضع  ساعد  فقد  دولار،  مليار   1.3 مقدارها 
مصر شريكا متميزا لأميركا، علي تسويقها 
ــة نـــصـــف قــــرن،  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــعـــلاقـ فــــي شــبــكــة الـ
لتصير في مقدمة قائمة الدول المؤهلة لتلقي 
القروض والمنح، حتى على حساب دول نامية 
أكثر احتياجا. أحدث مثال لذلك القرض أخيرا 
الــذي تغاضى عن  من صندوق النقد الدولي 
المــطــالــبــة حــتــى بــالــحــد الأدنــــى مــن الشفافية 
الصندوق  لقواعد  وفــقــا  مــصــر،  مــن  المطلوبة 

البيئية  النظم  بإصلاح  المتعلقة  المؤسسات 
لـــة  والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، تـــعـــزيـــز نـــظـــام المـــســـاء
والبيئية.  الإيــكــولــوجــيــة  بالحماية  الــخــاص 
كـــذلـــك تـــعـــرّض الـــبـــيـــان، فـــي جــزئــيــة خــاصــة، 
الــحــاكــم وتعزيز  الــحــزب  لتطوير مــؤســســات 

الثقافة الحزبية التي تؤطر أعضاءه.
المستقبلية  الصينية  الخطة  أن  الواضح  من 
ظل  الــتــي  مثيلاتها  عــن  تختلف  لا  للتنمية 
مــدار  كــل خمس سنن على  الــحــزب يطلقها 
مواصلة  ومــفــادهــا  الأخــيــرة،  الثلاثة  العقود 
ــادي المـــســـمّـــاة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـة الإصـــــــــلاح الاقـ
»الاشتراكية ذات الخصائص الصينية«، مع 
الرأسمالي.  العالمي  الاقتصاد  على  الانفتاح 
يتوازى ذلك مع السعي الحثيث، كما يتضح 
ــيـــان، إلــــى مــعــالــجــة الآثــــار  ــبـ فـــي مــضــامــن الـ
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــنــتــج عـــن ذلــــك عــلــى صعيد 
ــكـــل طـــبـــقـــيـــةٍ لا تــتــنــاســب  ــلـــى شـ المـــجـــتـــمـــع عـ
بالدور  الاهتمام  مع  الاشتراكي،  والاقتصاد 
المــــركــــزي لـــلـــدولـــة فــــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي 
ــذه الــخــطــط  ــة. واتــــخــــذت هــ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
الــصــيــنــيــة المــتــلاحــقــة تــســمــيــات عـــديـــدة، مثل 
»التمثيلات الثلاثة« في عهد الرئيس الأسبق 
»المــجــتــمــع   ،)2002  -  1992( زيـــمـــن  جــيــانــغ 
الاشتراكي المتناغم« في عهد الرئيس السابق 
هو جينتاو )2002 - 2012(، وصولًا إلى عهد 
الطريق  خطة  ى 

ّ
يتبن الــذي  الحالي  الرئيس 

والحزام ذات الأبعاد الدولية. وما يمكن قوله 
تــبــدو متطابقة،  الــخــطــط  هـــذه  إن مــضــامــن 
وتنبني إحداها على التي سبقتها، لذا يبدو 
السابقة،  خططها  تنفيذ  فــي  الــصــن  نــجــاح 

ــه بــشــكــل فــاضــح على  ــ ذاتـــــه، وتـــواطـــأت إدارتــ
اقــتــصــادهــا، خصوصا  فــي  المتفشي  الــفــســاد 
مــكــوّنــه الــعــســكــري، على الــرغــم مــن مطالبات 
بذلك  والدولية  المصرية  الحقوقية  المنظمات 
مــســبــقــا. فـــي حـــال فـــقـــدان مــصــر هـــذا الــوضــع 
المتميز في العلاقة مع أميركا، فقد تفقد أحد 
أهم الدوافع لإنقاذها من كــوارث الإدارة غير 
الرشيدة لحكامها، مثلما ستفقد من يضغط 
عــلــى المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لمساعدتها 
فــي وقــتٍ  إليها،  بــشــروط ميسرة كلما لجأت 
على  قــادريــن  الخليجيون  حلفاؤها  يعد  لــم 

توفير مظلة إنقاذ بديلة.
الداخلي  الــوضــع  فــي  الكبيرة  المتغيرات  تلك 
والتدهور  إليها،  الإشــارة  السالف  في مصر، 
تفسر  قد  ودولــيــا  إقليميا  لمكانتها  المتسارع 
التوتر العصبي الحاد الذي يطبع تصرفات 
أجـــهـــزة الــســيــســي الأمــنــيــة بــعــد فــــوز بــايــدن، 
وتــجــعــلــه يـــبـــدو كـــأنـــه غــيــر قـــــادر عــلــى رؤيـــة 
الـــوقـــائـــع بــحــجــمــهــا الــطــبــيــعــي، فــهــو يــقــرأهــا 
أي يوم  »المــكــبّــرة«،  المقبل  بعدسات 20 يناير 
مثال  الرئيس.  منصب  رسميا  بايدن  يتولي 
ذلـــك إلــقــاء هـــذه الأجــهــزة الــقــبــض عــلــى ثلاثة 
حقوقين خلال أيام معدودة، ثم إصدار وزارة 
وبلغة  مرتبكة،  تفسيرية  بيانات  الخارجية 
حربية لا تتناسب مع حجم الوقائع، ليعرض 
الإعلام الذيلي المرتبك هذه البيانات بطريقةٍ 
أكــثــر ســخــونــة وبــلــغــة عــدوانــيــة مــوجــهــة إلــى 
أطــراف دولية أخرى لا يسمّيها، حتى ليبدو 
عـــدوان عــســكــري. ربما  لــرد  أن مصر تستعد 

وصـــــولًا إلــــى تــحــقــيــقــهــا الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة 
ر 

ّ
مؤش بمثابة  اليوم،  تعيشها  التي  الكبيرة 

أنــهــا ســتــواصــل نــجــاحــاتــهــا التنموية  عــلــى 
الـــتـــي تستهدفها  الـــســـنـــوات  عــبــر  الــداخــلــيــة 
الخطط الجديدة، بينما سيكمن التحدّي في 
مدى قدرتها على تحقيق نجاحات خارجية 
على صعيد حضورها الدولي، بخاصة بعد 

أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم.
ــات الــصــيــنــيــة  ــيــ ــرت الــــعــــادة فـــي الأدبــ ــد جــ وقــ
المتعلقة بالتنمية أن تكون مبهمة، وأن تقوم 
الحفاظ  على خطوط عريضة أساسية، مثل 
ــل الــدولــة  ـ

ّ
ــدخ عــلــى مــبــدأ المــلــكــيــة الـــعـــامـــة، وتـ

الأقــالــيــم، وتحكّمها  بــن  الــفــجــوات  لتقليص 
بالعلاقات الخارجية، ولعبها دوراً في إعادة 

الــخــيــارات  أن  الــحــادّة  العصبية  هــذه  تكشف 
المتاحة أمام السيسي إما أنها سيئة جدا له 

أو محدودة جدا.
 لم يحارب أبــدا قبل أن 

ٌ
عندما يختار جــنــرال

يــتــقــاعــد، فــإنــه غــالــبــا يــخــتــار الــحــرب. هـــذا ما 
السيسي مع المصرين منذ تولى حكم  فعله 
لـــذا ســيــكــون خــيــاره  مــصــر فعليا عـــام 2013، 
الأول الأكـــثـــر اتـــســـاقـــا مـــع شــخــصــيــة رئــيــسٍ 
السياسية  شرعيته  تعمّدت  بنفسه،  مختالٍ 
بالقمع وبدماء آلاف المصرين الأبرياء، خيار 
من ينظر إلى أي تصحيح لسياساته الكارثية 
 شخصية له. لذلك سيسعى السيسي، 

ً
هزيمة

عــلــى الأرجـــــح، إلـــى تــســويــق الــتــطــور الخشن 
ــة بــــــــــالإدارة الأمــيــركــيــة  ــعـــلاقـ المــحــتــمــل فــــي الـ
الــجــديــدة بــاعــتــبــاره »دفـــاعـــا عـــن اســتــقــلالــيــة 
الدولة«  المــصــري« و»حماية لاستقرار  الــقــرار 
إلى  الهادفة  الخارجية  للضغوط  و»مقاومة 
إعادة الإخوان المسلمن إلى الحياة السياسية 
ثم للحكم«. في سياق الإعداد لمعركة محتملة 
الوطنية«،  الإرادة  »استقلالية  حول  مزعومة 
بــعــد اســـتـــلام بـــايـــدن الــحــكــم، مـــن المـــرجّـــح أن 
يتشدّد السيسي أكثر في ممارساته القمعية 
ضد المجتمع المدني والليبرالين، ويزيد عدد 
مــن ينظر إلــيــهــم بوصفهم رهــائــن، يــظــن أنــه 
الإدارة  عليهم  يقايض  أن  يمكنه لاحقا  ربما 

الأميركية الجديدة.
الــقــبــض عــلــى ثــلاثــة حــقــوقــيــن مــثــال ســاطــع. 
وضـــع المــنــاضــل الــعــلــمــانــي والــحــقــوقــي عــلاء 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب، فــــي 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عنوان آخر 
مهم لهذه السياسة الجديدة. هدف السيسي 
ــدامٍ مــفــتــوح مــمــتــد بلا  ــ لــيــس الـــدخـــول فـــي صـ
نهاية مع بايدن، بل نمط من الحوار الخشن 
ــــواقـــــف المــحــتــمــلــة  الــــــذي يـــســـتـــهـــدف تــلــيــن المـ
ــــلإدارة الــجــديــدة ومــقــايــضــتــهــا، مــقــابــل عــدم  لـ
ــيــهــا مــطــالــب بــتــغــيــيــر نــوعــي فـــي طــريــقــة 

ّ
تــبــن

إدارته حكمه التسلطي. إنها معادلة بسيطة؛ 
مــقــايــضــة لأفـــــراد مــصــريــن مــقــابــل اســتــمــرار 
الــديــكــتــاتــوريــة عــلــى كـــل المـــصـــريـــن. فـــي هــذا 
الــســيــاق الــتــفــاوضــي الــخــشــن، مــن المــرجّــح أن 
أكثر  انفتاحية  إلــى خــطــوات  يــبــادر السيسي 
ــيـــركـــا، وخـــصـــوصـــا روســيــا  عــلــى خـــصـــوم أمـ
أنــهــا مــبــادرات قصيرة العمر،  والــصــن، غير 
ســيــكــون لـــهـــا، عــلــى الأرجــــــح، تــأثــيــر إعــلامــي 
أكـــبـــر مـــن تــأثــيــرهــا الــســيــاســي عــلــى الأرض، 
فالسيسي في مسيس الاحتياج للوساطة مع 
إثيوبيا بشأن مياه النيل، فضلا عن الاحتياج 
التعويم  لضمان  وشركائها  أميركا  لتدخل 
اعــتــادت أن تنفق ببذخ سنوات  لــدولــةٍ  المالي 
الإرادة  لديها  وليس  تنتج،  مما  أكثر  طويلة 
بها  دفعت  التي  السياسات  لمراجعة  الــلازمــة 
إلــى المستنقع الاقــتــصــادي الــذي بــدأت تحفر 

طريقها إليه في خمسينيات القرن الماضي.
أخـــيـــرا، نــظــرا إلـــى أن الــجــيــش ركــيــزة حماية 
الــرئــيــس ومــنــصــة ترشيحه مــنــذ جــمــال عبد 
الناصر، فإن الخيارات الكبرى في مصر منذ 
1952 لـــم تــكــن يــومــا فـــي يـــد الــرئــيــس وحـــده. 
العلاقة مع الولايات المتحدة صارت تدريجيا 
ــرن الأخــــيــــر مــــن الــقــضــايــا  ــ ــــلال الـــنـــصـــف قــ خــ
الرئيسية التي لا يستطيع الرئيس أن يتخذ 
فيها قرارا كبيرا من دون توافق مع الجيش. 
هذا ربما يفتح المجال لتأملاتٍ خــارج نطاق 

هذا المقال.   
)حقوقي مصري(

المــجــتــمــع للحيلولة  فـــي  المــكــتــســبــات  تـــوزيـــع 
يكون  وربما  الطبقية.  الفجوات  اتساع  دون 
ذلـــك مــقــصــوداً، بــغــرض إيــجــاد مــجــال واســع 
مستمرة  تعديلات  بإدخال  يسمح  للمناورة 
بما يخدم مقتضيات  الإصـــلاح،  آلــيــات  على 
ــل مــرحــلــة ويـــحـــل مــشــكــلاتــهــا. وقــــد ســاعــد  كـ
ــي تــوصــيــف  ــام )والـــعـــمـــومـــيـــة( فــ ــ ــهـ ــ هـــــذا الإبـ
الــخــطــط فــي كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل التنمية 
الاشتراكية،  النمطية  عن  الصن  إبعاد  على 
 أن 

ً
وإعادة تقييم مسار التنمية، حن بدا مثلا

البلاد تمضي إلى النمط الليبرالي في بداية 
القرن الجديد، مع تضاؤل دور الدولة وقتها 
وتحرّر الاقتصاد من القيود والأنظمة، وذلك 
الــذي  الوسطي  المــســار  على  الحفاظ  بغرض 
السوق،  اقتصاد  مبادئ  الاشتراكية  يُضمّن 
ــم تجد  ــة«. بــفــضــلــه أيـــضـــاً لـ ــ ــــجـ مـــن دون »أدلـ
الصن حرجاً في تجاهل النقد الأيديولوجي 
مــن دعــاة  الصينية، ســـواء  لعملية الإصـــلاح 
التشدّد العقائدي اليساري بادئ الأمر، أو من 
العقود  الليبرالية على مدار  دعاة الأصولية 
التنمية على  اللاحقة، في وقت تؤكد نتائج 
ــهـــج، بــحــســب  ــنـ أرض الــــواقــــع صـــحّـــة هـــــذا الـ
ــرات والأرقــــام، وفــي مقدمتها 

ّ
المــؤش مختلف 

نــســب الـــنـــمـــو، الـــتـــي مـــا تــــــزال، هـــي الأخـــــرى، 
الـــدولـــة، مــن خـــلال تحكمها  خــاضــعــة لإدارة 

بعملية إنتاج السلع صعوداً وهبوطاً.
كــأن الــصــن تــؤكــد، فــي كــل مـــرة، أن النموذج 
الناجح في التنمية أن تجري عملية التنمية 

من دون نموذج!
)كاتب من الأردن(

آفاق العلاقات المصرية الأميركية بعد انتخاب بايدن؟

التنمية المستقبلية في الصين

يعتقد مفكرون 
استراتيجيون أن 

مصر فقدت، منذ 
سنوات، أهميتها 
الاستراتيجية في 

المنطقة والعالم، 
لحساب دول أصغر 

منها في الخليج

العلاقة مع الولايات 
المتحدة من القضايا 

الرئيسية التي لا 
يستطيع الرئيس 

أن يتخذ فيها قراراً 
كبيراً من دون توافق 

مع الجيش

كأن الصين تؤكد، في 
كل مرة، أن النموذج 

الناجح في التنمية أن 
تجري عملية التنمية 
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